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الرواية و أسر الإيديولوجيا                                                                                                                              الرواية و أسر الإيديولوجيا                                                                                                                              الرواية و أسر الإيديولوجيا                                                                                                                              الرواية و أسر الإيديولوجيا                                                                                                                              
   في الأنساق الثقافية في رواية كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدسقراءة

  لواسيني الأعرج

  نرويدي عدلا/ أ

  جامعة جيجل

ــة       ::::الملخــصالملخــصالملخــصالملخــص ــساق الثقافيــة فــي رواي ــف الأن ــى مختل ــاء الــضوء عل يحــاول هــذا المقــال إلق
  البارزينأحد الأدباء الجزائريين، ني الأعرج يكريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس لواس

من أجـل    مـنهج النقـد الثقـافي،      تطبيـق ،وذلـك ب   في مجـال الروايـة الجزائريـة المعاصـرة        
و التــي عبــر مــن خلالهــا عــن  ،  المــضمرة داخــل النــصوص الأدبيــةيمعــانعــن الالكــشف 

، والقـضايا   وجهة نظره فيما يخص القـضايا الـسياسية العربيـة كالقـضية الفلـسطينية      
 .   الإنسانية كقضية المنفى وقضية الموت

Résum:Cet article met en évidence les différentes dispositions culturelles dans 
le roman ‘’Crématorium sonate pour les fantômes d’El Qods’’ de Wassini El-
Aaradj, l'un des plus grands écrivains algériens, dans le domaine de la narration 
algérienne moderne et ce, par l’application de la méthode de la critique 

culturelle pour la découverte des sens cachés dans les textes littéraires. 

L’auteur Wassini El Aaradj a donné son point de vue pour ce qui concerne les 
problèmes politiques arabes comme le problème palestinien non résolu ainsi 
que les problèmes humains, tel que le problème de l’exil et de la mort. 

        ::::وطئةوطئةوطئةوطئةتتتت

ــة         ــي والحداث ــضج الفن ــة نحــو الن ــة المعاصــرة خطــوات عملاق ــة الجزائري خطــت الرواي
واستطاعت في فترة وجيزة جداّ أن تتجاوز الصعوبات التي واجهتها خصوصا في المرحلـة          
الأولى مع الرواد الأوائل لتقفـز فـي المـدة الأخيـرة قفـزة نوعيـة و تحتـل الـصدارة ضـمن                        

الأخرى ،وتكتسب بذلك شكلا فنيا جديدا،وهـذا بفـضل جيـل مـن      الأجناس الأدبية   
الروائيين الذين راحوا يبحثون عن وسائل فنية وأساليب جديدة في الكتابة الإبداعية 
بحثا عن جنس أدبي متفـرد يكـون وليـد العـصر ويعـالج همـوم الإنـسان المعاصـر ،وهـذا                      

 جديــدة تخـــص جـــنس  علــى التجريـــب ولــد طرقـــا   الــشعور بـــالتميز والإلحــاح الكبيـــر  
ــون   الروايـــــــــــــــــــــــــــــــة،توظف ــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــن الفنـــــــــــــــــــــــــــــ   العديـــ

و الأجنــاس الأدبيــة التــي تنــصهر مــع بعــضها الــبعض ليــتم مــن خلالهــا تهجــين الــشكل     
ومن ضـمن الـروائيين الـذين اقتفـوا أثـر هـذا الـنهج منطلقـين فـي مغـامرة روائيـة                ،الروائي
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لميثـاق الـسردي    جديدة نجد واسيني الأعرج، الذي يمثل تجربة روائية فريـدة تخلخـل ا            
السائد وتتجاوز التنميط الأدبي باحثة عن آليات جديـدة فـي الكتابـة،فهي تقـوم علـى           
ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــة لغويـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   تعدديـــــــــــــــــ

 علـى مخـزون التـراث    شـتغال و تستثمر مـا هـو مهمـش ومغيـب ضـمن المـشهد الأدبـي، كالا             
وتمثل روايــة كريمــاتوريوم ســوناتا ،الــشعبي والتــاريخ الــذي يمثــل توجهــا جديــدا لديــه 

لقدس ذلك النوع مـن الخطابـات التـي لـم تـتخلص مـن أسـر الإيـديولوجيا علـى           لأشباح ا 
تكاء على منهج النقد الثقـافي  غرار الروايات الجزائرية السابقة ،لذلك فسوف يتم الا   

سـتفادة  كأحد المناهج ما بعد الحداثية، وهذا المشروع النقدي يؤكد على ضـرورة الا             
على اعتبار أن النص يمثل منتجا ثقافيـا يـتم    ة،مماّ تنتجه العلوم الاجتماعية والانساني

فيه البحث عن الأنساق الثقافية المـضمرة والمتخفيـة داخـل النـصوص الأدبيـة لـذلك                 
  : يمكننا تقسيم هذه الأنساق الثقافية إلى ما يلي

   :حقائق مقنعةحقائق مقنعةحقائق مقنعةحقائق مقنعة////النسق السياسي والاجتماعيالنسق السياسي والاجتماعيالنسق السياسي والاجتماعيالنسق السياسي والاجتماعي----1

الة حـضارية نبيلـة     الكتابـة رس ـ   :بحـث فـي الهويـة     بحـث فـي الهويـة     بحـث فـي الهويـة     بحـث فـي الهويـة     ////سقوط سـلطة الجـسد    سقوط سـلطة الجـسد    سقوط سـلطة الجـسد    سقوط سـلطة الجـسد    ////الكتابةالكتابةالكتابةالكتابة----أأأأ
والإنــسان مــادام مبــدعا يكتــب فهــو فنــان يــؤدي رســالة ســامية ويمــارس وجــوده بــوعي،     
فالكتابة فعل إنساني قيمي، يمارسه المثقف، الكاتب الحر والناقـد لمـسيرة مجتمعـه،            

فهو نقد صادق بناء غايتـه التغييـر إلـى مـا هـو أصـلح وبالتـالي فالكتابـة تبـشر بـالخير                   "
ــرح وا  ــزرع الف ــر   وت ــدوان والقه ــم والع ــة، وتفــضح الظل ــرجم حــالات   )1"(لمحب ــا تت ، إذ أنه

المجتمع من أفراح وآلام وتكشف انتصاراته وهزائمه، وإضاءة مـستقبلة وتوثيـق فكـري      
للآتين فتصبح الكتابة تجربة في البقاء وكيانا حقيقيا نابضا يستحضر موت صـاحبه             

الــواعي الــذي يعــايش قــضايا  الغائــب علــى المــستوى الاجتمــاعي، فتــصبح قــضية إنــسان  
لأن الكتابة سلطة تمارس وظيفتها في ضبط "عصره لا كمتفرج ولكن كفاعل فيه، 

يقـول الـدكتور رمـضان     ،)2"(وتنسيق الإنتاج الفكري وتستشف الآتـي فتنيـر لـه الـدرب           
الكتابة وعي بالمستقبل بوصفه قضية إنسانية لأن المستقبل هو جزء من :"بسطاويسي

الماضي وما به من خيرات توجـه الأنـا       : التي تتحرك دوما بين قطبين      كينونة الإنسان   
، )3" (وتشكل ملامحها الأساسية والمستقبل وهـو الأفـق الـذي توجهـه اللحظـة الراهنـة               

قـد أعـادت إلـى       ،  واستحـضار لـه    فالكتابة في هذه الحالـة هـي تـصور للوجـود الإنـساني            
فتـصبح الكتابـة بالنـسبة لواسـيني      ذاتها حضورها وتجليلهـا لتثبـت هويتهـا الحقيقيـة،           

تعبيرا عن الذات في السعي نحو تحقيقها الكينوني في العالم، ومحاولة واعية من أجـل       
تقــول الكاتبــة ، تفــسير مــا يحــيط بنــا ومــا يتــداخل معنــا مــن ثقافــات وهويــات مختلفــة  

ظروف الكتابة لا يمكن فصلها عن وضع الثقافـة فـي الـوطن،           "الجزائرية زهور ونيسي    
فثقافـة الكاتـب    ،  )4" ( كل شـيء يتـأثر بغيـره مـن المواضـيع أو المجـالات المختلفـة                إذ
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تكمن من مدى اقترابه من الفهم الصحيح للعلاقات والصراعات والمشاكل المعاصرة له     
محليا ودوليا، فمي كتبت عن مجتمعها، وغاصـت فـي أعماقـه وعايـشت انـشغالاته دون أن              

 كبيـر مـن الأخـلاق الـسامية والـذوق الرفيـع         تفهم مشاكله ولكنها كانـت تحمـل قـدر        
والحس النبيل اتجاه وطنها الحبيب، ولعل ما جعل مي تسلك طريقها نحو كتابـة تـاريخ          
وطنها أنها تحاول البحث عن هويتها و تجسيدها علـى أرض الواقـع وبالتـالي فواسـيني هنـا                  

حـول إلـى بـؤرة      يحاول إبراز علاقة الكتابـة بـالمرأة أي الجـسد الـذي تـسقط سـلطته وتت                
كانـت أول شـيء فكـرت      : "  كراسـتها النيليـة، إذ تقـول       علىالكتابة لحظة الكتابة    

حـو رسـم    نثـم تركتهـا وانـسحبت       . فيه قبل أن أطلق العنـان لألـواني ولأصـابعي المرهفـة           
ــة  ــي       ،)5" (الكراســة النيلي ــائرة ف ــة و الغ ــة الغائب ــن الحقيق ــي البحــث ع ــة ه فالكتاب

ة الأمـر ممارسـة لمـستحيل واكتـشاف لمجهـول و إيقـاظ       المجهول الـسحيق وهـي فـي نهاي ـ      
فمي من خلال كتابتها تحاول استكشاف ذاتهـا عبـر الخـارج الـذي يبـدوا                ،لشيء معدوم   

بعيـد المنــال محاولـة إشــباع الفـضول واســتجابة لأنانيـة الــذات وشـطحات الرغبــة و      "لهـا  
ويتلـوى ويتـأوه    يتكـوى    فالكاتـب يتعـذب و    :"يقـول أنـيس منـصور     ،)6" (ارتعاشات الجسد 

أو ،)7"(ولكن إذا واجه الناس عليه أن يقول ما يريح حياتهم ويهديهم على ما هـو أفـضل      
ليست الكتابة عند مي هي نداء للآخرين كي تتواصل وتتحاور معهم؟ من أجـل التحـرر      
مـن قيــود المــوت، وبالتـالي تمنحهــا الحيــاة فرصـة العــشق الجنــوني، الـذي يتجــاوز الواقــع     

إذ أن الكتابـة  "ساة الفردية والجماعية وكل ما يحـدث هنـاك فـي القـدس،     ويروي المأ 
تحررنــا مــن القيــود والمخــاوف والأوهــام، وإنهــا الوســيلة الجميلــة التــي يــصل الإنــسان مــن  

فتــصبح الكتابــة بمثابــة المــساعد بمفهــوم     ، )8"(خلالهــا إلــى نفــسه وإلــى الآخــرين    
التاريخيـة وأمـل المـستقبل يقومـان      فاللحظـة   ،غريماس على تحقيق الذات لفعل الوجـود      

البحـث   هـو و ،بدور المساعد الإيجابي في تحقيق موضوع سردي عن طريق فعل الكتابـة      
عن الهوية، من أجل الفوز بالحرية والانبعاث الروحي والجسدي، وبالتـالي كانـت نقطـة          

 الـذات، هــي : إن الرغبـة التــي تتملـك البطلــة   ، انطـلاق مـن التــاريخ وصـولا إلــى الحريـة    
البحث عن الهوية التي هـي المحـور الأساسـي فـي الموضـوع حيـث نجـد مـي تعـيش حالـة                   
إحباط كلي يظهر من خلال كتاباتها الأولى عن طريق الشعور بالضياع والألم، إذ تقول       

أشعر أحيانا بأن الألم هو الذي يجعلنـي أتكلـم وأصـرخ بـصوت مكتـوم ، وكلمـا تعلـق               "
لقـد غــدت الكتابــة وضــعية مغــايرة فــي   ،)9"(خفــيالأمـر بالكتابــة انتــابني الــسؤال ال 

، إذ فتحـت لنـا أفقـا للاشـتغال علـى جـسد الـوطن المـصاب بـالتمزق            رواية كريماتوريوم
فأصـبحت لا تعمــل إلاّ حيــث أمــاكن الهــدم ، والتــدمير والتخريــب، حتــى أنّ واســيني  قــد  

لذي في حد ذاتـه  وظف فعل الكتابة ونسبه إلى المرأة التي تركت وراءها أثر المعنى، ا   
يضع سؤال الهوية في أقصى درجات التوتر، فلا زلنا لحد اليوم نخوض في قـضايا الهويـة           
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بصورة جدلية فارتبطت الهوية باستمرار مـع الأنـا النبيـل المهـدد مـن قبـل الآخـر  الـذي                   
فـالآخر يـضع قـوانين ترغمنـا ودون       " ينبغـي مواجهتـه،   الـذي   مثل ولا يزال يمثل الجحـيم       

على الاندماج معها ضـمن الانتمـاء المـشترك الـسلبي الـذي يبعـدنا عـن الهويـة                وعي منا   
الحقة ولهذا فضرورة المقاومة ترغمنا على امتلاك لغة صارمة تمكننا من التخلص من 

  ).10"(وهم الهوية القاتلة

ــخ   ::::المــوروث الثقــافيالمــوروث الثقــافيالمــوروث الثقــافيالمــوروث الثقــافي    ضــياع الهويــة و ضــياع الهويــة و ضــياع الهويــة و ضــياع الهويــة و //// المنفــي المنفــي المنفــي المنفــي----بببب إنّ الحــديث عــن الهويــة حــديث مفخ
 إلى المغالطة والوقوع فـي الـشك خـصوصا لمـا يتعلـق الأمـر بالهويـة              والخوض فيه يقود  
يعتمــد فــي الحــديث عــن الــذات العربيــة علــى قــانون الهويــة المهــدد   "العربيــة  وذاتهــا،و

بالمعتقدات والتقاليد، والأفكار و السلوكات، أي بتحديد ذات مغايرة عن باقي الـذوات        
ا التنمــيط فــي الغالــب عقــديا وثقافيــا  أو تنمــيط الأنــا المخــالف للغيــر، وقــد يحــدث هــذ  

بشكل انغلاقي، فأصبحنا ننظر بموجبها إلى الغرب من خلال ثنائية الأنـا والآخـر، فلـم                
يكن الأنا في مختلف مساراته الحديثة والمعاصرة ، إلاّ ممجدا لهويته بشكل نكوصي 
متعــــال عــــن الحقيقــــة فــــي علاقاتــــه بــــالغير الــــذي كــــان بــــين موضــــوعه ويتمــــرس  

،حيث الاختفاء بالهوية كان تراثيا، فإنه لم يأخذ بمبدأ التعـدد الـضابط             )11"(منزلته
للوحدة الدالة على الهوية نفسها، وإنما نتناول الهوية تناولا أحـديا مجـد العـرق العربـي                

        .والعقيدة الإسلامية دون أي اعتبار للقصد الباقي للهوية العربية الإسلامية  نفسها

 الهويـة لهـا مـا يـدفعها بالمـد الثقـافي بحكـم أنهـا تـستمد            ولكن فـي حقيقـة الأمـر أنّ        
جذورها عبر قرون طويلة من تاريخ الأمة العربية، مما يدفعنا للمحافظـة علـى جـذورها           
الممتــدة فــي أعمــاق تاريخهــا المرتبطــة بمفرداتهــا وعناصــرها المتجــذرة فــي أصــولها،إنّ    

إذ ارتبط مفهـوم الهويـة   "لة والمجتمع، الهوية لها علاقة بالثقافة واللغة والانتماء والدو    
بالمسألة الثقافية، فيري بعض علماء السياسة والاجتماع والنقاد فـي الآداب والفنـون أنّ           

، فما يجمع العرب مسلمين ومسيحيين أو ) 12"(أزمة الثقافة هي في الحقيقة أزمة الهوية
ق علـى أصـولها والعـودة     عقائد أخرى هو التاريخ والثقافة، فمن الأصوات من تريد الانغـلا          

إلى ما قبل الفـتح الإسـلامي وهنـاك مـن تنازعـه التـأثيرات الغربيـة وشـكلت طروحاتـه                     
ولكن في آخر المطاف بقيت الهوية العربية الإسلامية فضفاضة         "وواكب روح عصره ،     

ــرب       ــع العــ ــا يجمــ ــة بينمــ ــلا عروبــ ــسلمون بــ ــم مــ ــدقيق، فهــ ــق الــ ــة للتطبيــ ــر قابلــ غيــ
لـد عربيـا ولا يمكنـه بـأي حـال مـن الأحـوال أن يكـون غيـر              فـالعربي يو  ،)13"(كليهما

إذ تبقـى الهويـة هـي    "ذلك، لكنه إذا ولد مسلما أو غير مسلم يمكنه أن يعتنق الدين،      
الدليل على مولد الفرد وإطار تلك الولادة الزماني والمكاني تكون معه أينما كان، لا 

ا رجعنا إلـى الروايـة ونبـشنا فـي     ولكن إذا م،)14"(يستطيع تبديلها بأي حال من الأحوال  
حياة مي فسنلاحظ عكس ذلك ، إذ بمجرد ما غادرت بلادهـا القـدس متجهـة إلـى بـلاد         
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أخر أمريكـا وبعـدما تأقلمـت مـع كـل الظـروف، فقـدت كـل مـا كانـت تحملـه مـن ديـن                
أدخلني كوني بسرعة "وهوية وعادات وتقاليد وطنها الأصيل، فأصبحت تخرج للسهرات 

يعطيني موعدا في باره المفضل في مانهـاتن أو فـي   (...) ز الذي كان يذهله   في عالم الجا  
فالواقع الثقـافي   ،(...))15("مطعمه في سوهو، هناك نلتقي نشرب ونرقص حتى أخر الليل         

يقـول أمـين   ، فرض عليها منطـق العـيش بـذلك الـشكل، وتـسير علـى أفكـاره وميولاتـه               
نفسه مهمشا، إن شابا يولد في فرنـسا  لكل من يتبنى هوية أكثر تعقيدا سيجد  :"معلوف

مــن أبــوين جزائــريين يحمــل فــي داخلــه انتمــاءين بــديهيين ويجــب أن يكــون قــادرا علــى  
ــر باللغــة أو المعتقــدات أو نمــط العــيش أو العلاقــات        ــق الأم ــا ســواء تعل الإطــلاع بكليهم
ــة     ــأثيرات العربيــ ــتلط بالتــ ــة تخــ ــأثيرات الغربيــ ــإنّ التــ ــة، فــ ــة والأذواق الفنيــ  العائليــ

لكن تبقى الهوية العربية تتميز عن باقي الهويـات بـسمتين أساسـيتين      ،)16"(والمسلمة
  .  والاسلاماللغة العربيةوهما 

يعود بنا واسيني الأعرج إلى مطلع القرن الخامس عشر        ::::الذاكرة المنسية الذاكرة المنسية الذاكرة المنسية الذاكرة المنسية / / / / الأندلس  الأندلس  الأندلس  الأندلس  ----جججج
لمين و إلى زمن سقوط غرناطة بالضبط وما كان من مذابح وتهجير العرب واليهـود والمـس     

فتطهر الأندلس كوجه آخـر، الـذي عـايش نفـس التـاريخ الـذي تعيـشه فلـسطين عنـدما                
وجــد الموريــسكيون أنفــسهم يطــاردون خــارج مــدنهم وخــارج تــاريخهم، فــنفس الملامــح   
والإيقاعات ونفس الشتات والضياع والمآسـي يعيـدها التـاريخ فـي فلـسطين، وكـأن تـاريخ                

 لهــا غيــر لــون الــسواد الــذي يخــيم علــى العــالم   الإنــسان هــو تــاريخ الحــروب التــي لا لــون  
كسحابة نووية تحمل الموت ، حيث حلت  ويكـون مـصير الأبريـاء أكبـر مـن أن يـدفع                   
حماقات حفنة من المعتوهين، فالزمن محتم عليه أن يعيد الأحداث لأنّ ما يحدث اليـوم        

رسب الإنسان في هو امتداد لمجموعة العوامل السابقة، فعندما لا  يفهم  درس التاريخ وي  
ــه لا يقــع مــرة أخــرى فيها      ــت ،كــل امتحاناتــه المــصيرية ، يأخــذ العبــر التــي تجعل كان

الأندلس أرض الميعـاد اتـسعت أرجاؤهـا لتحتـضن النـاس بـاختلاف مللهـم ونحلهـم، دون أن           
 كافيـا  تضع دفتر شروط قابس أساسه التمييز على أساس ديني، كان الاحتـرام متبـادلا   

تقـول  ، جانبا وينبه الملأ إلـى أن هنـاك جـوهرا يجمـع شـمل الجميع            لأن يضع الاختلافات  
دراما مشهديه حقيقية تعيـدني إلـى زماننـا الـذي لـم يـتعلم الـشيء        " عن ذلك الزمن مي

مدينـة غرناطـة   : "وتقـول أيـضا  ،)17"(الكثير من تاريخه الذي تصنعه أياديه كـل قـرن     
 كانـت المدينـة التـي أسـست       الأنـدلس ،)18"(التي ما تزال تنعم بقدر كبير من الحرية       

هـل تـصدق هـذا؟ خـط عربـي      :"مدينتها على احترام الأديان على قبول اختلافـات الآخـر        
زخرفة إسلامية أنيقة داخل كنيس يهودي؟ أي زمن نعيش ؟ صحيح أن الحياة لـم تكـن     
سهلة وربما يتخاصمون أحيانا ويصطدمون حسب الاختلافات في التصور، لكنهم كانوا           

كان الزمن الأندلـسي لـيس هـو ذلـك الـزمن المفقـود الـذي                ،  )19"(بعضايجلون بعضهم   
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يختزن حضارة مدينة تشكلت داخل الفضاء كان يتسع للجميع إلـى أنّ انفجـار الأحقـاد              
وتناسلها  كالفطريـات الـسامة التـي تحفـر مـسالكا للمـوت، كانـت كفيلـة بـأن تحـول                  

لمين طـردوا مـن ممتلكـاتهم شـر     ذلك الزمن الإنساني إلى زمن تراجيدي، ليس لأنّ المس  
طردة بل لأنّ الزمن الذي كان يزحف بثقة في الأفق كان زمنا حقودا، زمنا لا يؤمن إلاّ          
بسيادة حين على آخـر وديـن علـى آخـر هـذا مـا يـسمى بـالحروب المقدسـة باسـم آلهـة لا                         

ع في الأندلس ما يتكرر اليوم في فلسطين ، بعد أن كان الجمي،)20"(تعرف غير الحقد
، قبــل الانتــداب الإنجليــزي فلــسطينيا و لا يهــم بعــد ذلــك هويتــه الدينيــة والطبقيــة     

والرواية تشير في ملامح سريعة إلى ذلـك الـزمن الـذي يحمـل الوبـاء القاتـل الـذي سـمم               
 كانت سياسـية  مهماإنّ الأصولية ، مياه وأراضي فلسطين وهواءها ودينها وبالأخص شعبها  

رائق فتجعل الحياة جحيما، بهذا الشكل أرادت هـذه الروايـة     أو دينية هي التي تولّد الح     
ســتها النبيلــة وألوانهــا اأن تــتكلم لتقــرأ مأســاة وطــن عبــر مأســاة امــرأة لــم تجــد إلــى كر 

        .الزاهية لمقاومة النسيان والضبابية التي تميز هذه القضية 

اب من  قررت بريطانيا الانسح1948في عام :1948نكبة نكبة نكبة نكبة //// فلسطين وسياسة التهجير  فلسطين وسياسة التهجير  فلسطين وسياسة التهجير  فلسطين وسياسة التهجير ----دددد
فلسطين فوافقـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة علـى إنهـاء الانتـداب البريطـاني علـى                   
فلسطين ليسلم الاسـتعمار الـبلاد إلـى اليهـود بعـدما قـاموا بتهيئـة العـصابات الـصهيونية                
لكــي تقــوم باســتلامها مــن الإنجليــز، فنجحــت الــصهيونية فــي ســلب الجــزء الأكبــر مــن   

ت فوقها دولتها ، وقـد شـهد  هـذا العـالم أكبـر عمليـة إجـلاء         الأراضي الفلسطينية وأقام  
ر، وإبعاد جماعي لجماهير الشعب العربي الفلسطيني عن طريـق التـدمير والقتـل والتهجي ـ     

عنــدما أعلــن الإنجليــز انتهــاء  "تــروي مــي الأحــداث التــي وقعــت فــي هــذه الفتــرة فتقــول،  
(...) ون و الـشتيرن، فـرح الأهـل   الانتداب بعد أن سلموا كل شيء لجنود الهجاناه و الأرج ـ        

، ولكـن العكـس حـدث فقـد         )21"(وظنوا أن الإنجليز صمموا أخيـرا علـى مغـادرة الـبلاد           
اســتهدف  الاحــتلال الاســتيطاني الأرض كمــا اســتهدف الهويــة الوطنيــة الفلــسطينية،   
والقضاء على ثوابتها الوطنية والثقافيـة محـاولا مـسح ذاكـرة الأجيـال الجديـدة وقطـع           

لات التي تربط هذه الأجيال بانتمائها للأرض والوطن، إلاّ أن الشعب الفلسطيني           كل الص 
وما يملكه من أصالة وانتماء أصر على اسـتعادة كـل مـا ضـاع مـن حقوقـه، وعودتـه إلـى                  

لقد كانت المرحلة التي مـر بهـا هـذا الـشعب قاسـية، وخاصـة             ،  وطنه وتمسكه بهويته  
تــشرد والهجــرة، ناضــلوا مــن أجــل تقريــر مــصيرهم   بعــدما فقــدوا الهويــة وعاشــوا مــرارة ال 

والحصول على الاستقلال وممارسة سيادة فـوق ترابـه الـوطني، والنـضال مـن أجـل التحـرر              
 ديـسمبر  20فـي يـوم الثلاثـاء     ." الثقافي، وبالتالي التحـرر الـسياسي والاسـتقلال الـوطني           

ن صـدر عـن الهيئـة    ، اتخذت العـرب قـرار بالإضـراب لمـدة ثلاثـة أيـام تنفيـذا لبيـا         1949
، إنّ الأحــداث التـي أعقبــت قــرار التقـسيم الفلــسطيني زخـرت بمختلــف الــصور    " العربيـة 
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والمشاهد والتطورات السياسية في فلسطين وبلاد العرب، وما تبعه من أحداث تراجيدية            
و ممــا لا يــزال يمــلأ  الأذهــان والقلــوب بــشجونه وآلامــه، ومــا خلفتــه مــن وقــع علــى نفــوس  

رواية كريمـاتوريوم  تحمـل   ،)22"(بهيك بساطة قرروا تقسيم فلسطين    "ين    الفلسطيني
الكثير من الأسئلة وجميعها يدور حول محور واحد وهو الوطن ، حـاول واسـيني الأعـرج          
أن يطرح لنا الأسئلة في روايته محاولا الإجابة عنها بعـدما نـبش فـي تـاريخ هـذا الـوطن               

 منها عدة أسئلة، سؤال الانتفاضـة أو سـؤال        والذي يعتبر قضية سياسية تتشكل    "العريق
  ).23"(الزمن أو سؤال السلام وأخيرا سؤال الفن

        ::::أسر الإيديولوجياأسر الإيديولوجياأسر الإيديولوجياأسر الإيديولوجيا////النسق الحضاريالنسق الحضاريالنسق الحضاريالنسق الحضاري----2

، )مــي(تعطينــا الروايــة نظــرة واضــحة حــول صــورة المــرأة   ::::الجــسدالجــسدالجــسدالجــسد/ / / / الكتابــةالكتابــةالكتابــةالكتابــة////المــرأةالمــرأةالمــرأةالمــرأة----أأأأ
بط الـسردي  الشخصية البطلة التي مثلت الدور الأساسي في سير الأحداث ، وشكلت الرا     

داخل العمل الروائي فمنحته بعدا تخييليا ساهم فـي بنـاء الفـضاء الـدلالي للـنص ، وقـد                    
أحسن المبدع اختيار الأنثى علـى حـساب الـذكر فـي روايتـه هاتـه ، وهـذا أكيـد كـان                   
مقصودا من قبل  الكاتب، أما السؤال الذي يطرح نفسه، ويبحث عن إجابة ملحة، هو مـا     

؟ و ما علاقة ذلك بالموضـوع الرئيـسي     أعطاها واسيني لهذه المرأةطبيعة الصورة التي
        .للرواية؟

الوطن الذي يحن إليه المرء والمنزل الذي يألفـه  "تمثل المرأة في كل المجتمعات ذلك       
الفتى و الفراش الذي يفترشه الذكر، إنها الحـضن الـذي يـأوي إليـه الرجـل، كمـا يـأوي                     

ففي حب المرأة شيء من محبة الأم، والشوق إليها بعض الطفل إلى حضن أمه، ولا غرابة، 
فمند القديم والرجل يتغزل بها، ويراها أجمـل شـيء فـي    ، )24"(من الحنين إلى رحم الأم 

وجمالهــا هــو الأســنى والــشوق إليهــا  (...) المــرأة زهــرة الوجــود وشــداه وأنــواره  "الوجــود فـــ
وعشقها هو الأبهج، أمـا وصـالها   الأقوى، والوجد لفقدها هو الأعظم، وذكرها هو الأحب       

وإذا عدنا إلى مجتمعنـا العربـي، وبـالأخص إلـى العـصر الجـاهلي، سـنرى            ،)25"(فهو الأمتع 
بأن المرأة اتخذت عند الـشاعر العربـي صـورا عديـدة، مركزيـة ومـن هـذه الـصور صـورة                     

فيـه  إلـخ، التـي تعمـل    ...المرأة العاذلة، المـوءودة، الملكـة، الـصنم المعبـود والمعـشوقة         
فـالمرأة كانـت تعتبـر دائمـا        ،هذه الأخيرة على اسـتمالة الـشاعر، أو اسـتمالة الـشاعر لها            

جسد بالنسبة للآخر، وطعما لذيذا لابد من تذوقه، وآلة يجدر بالآخر أن يتملكها، وأن  
 حـضورا  – خصوصا في عصرنا هـذا      –كان حضورها في مجمل الروايات      ، ف تنصاع لأوامره 

وهــذا مـا نــراه فــي  ، ك الجـسد الــذي يــستهوي الرجـل لــيس إلاّ  قويـا، لكــن فـي صــورة ذل ــ 
المـرأة حـضورها لكـي تنظـر        "المجتمعات المعاصرة حسب المثل الإنجليـزي الـذي يقـول           

، وحتى الصوفي، كانت له نظـرة اتجـاه المـرأة، وهـي نظـرة             ) 26"(إليها، لا لكي تسمعها   
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       اسوتي، إلى عالم آخـر هـو   خاصة، كانت في بعض الأحيان، تنقلها من عالمها البشري الن
ــا    ــزي، باعتبارهـ ــد الرمـ ــى البعـ ــرب إلـ ــة    "أقـ ــورة دنيويـ ــي صـ ــدى فـ ــا، وإن تبـ ــا إلهيـ كائنـ

  ).27"(مادية

ولذلك سلموا بأنهـا المركـز الـذي ينبـع منـه حنـان الكـون، أمومتـه وعطـاءه، إذن فهـي              
وقـد طغـت هـذه الـصورة علـى          ،)28"(منبع الخلق، بوصفها علة الوجود، ومكان الوجـود       "
كتابة الأدبية، فقد أعطى راسين مثلا لجلّ مسرحياته التراجيدية عنـاوين نـسائية،            ال

وأكد على أن الشخصية التي تخلق الفتنة، وتتحمل التراجيدية الإنسانية، تكون في            
أغلب الأحيان امرأة لأنها تفتقـر بـشكل وجـودي، وليـست إلا حـضورا ثانويـا يـتلخص فـي          

ن حضور الجسد الأنثوي في الرواية؟، من خلال تتبع     ج فكيف كا  الولادة، وإعادة الإنتا  
سواء أكــان هــذا بقــصد أو دون ،بالثقافــة الجنــسيةالروائــي خبــرة فــصولها ســوف نلمــس 

قــصد، فهــو واقــع لمــسناه لــدى هــذا المبــدع الــذي جعــل ثيمــة الجــنس موضــوعا يختــرق   
الثيمة التـي  الكثير من رواياته، ما جعلنا نفكر في أنه يحاول اقتناص القارئ عبر هذه      

غلبت على جل الكتابات الأدبية، في عـصرنا هـذا وهـي تـشبه إلـى حـد كبيـر الأفـلام             
التي تبثها القنوات الغربية والعربية والتـي يكـون فيهـا حـضور مكثـف لعنـصر المـرأة،         
والتي تظهر روتينية متواصلة،جنبا إلى جنب مع الرجل كأفلام الكوميديا، الأكشن،           

 المـرأة لهـا حظـوة كبيـرة فـي نفـس الرجـل، فـلا يـرى فيمـا يـشاهده            إلخ، لأنّ ...الرومانس
متعة إلاّ بحضورها، لأنها تلعب في نظره دورا مثيرا من خلال أساليب التمويه التي تلصقها 
بجسدها، تكتب مباشـرة علـى جـسدها، تعطـي عنايـة خاصـة لفتحـات جـسدها عينيهـا                

تولّـد لديـه حـساسية خاصـة نحـو      وفمها، أنها ترسم و رسمها تكثيف لرغبتها، والرجـل ت   
انتبـه لـي أخـو صـديقتي، فـدعاني إلـى محلّـه ليمنحنـي قلـيلا مـن                 :"هذه الرموز تقـول مـي     

الشوكولاتة،  كان يعرف جيدا أني لا أملك أيـة قـوة أمـام لـذة مـذاقها وهـي تنكـسر                 
بين أسناني، منحني الشوكولاتة، وقبلني على خدي ثم انتبـه لأنـوثتي الـصغيرة، فمـد               

ب نهدي الصغير ليمسكه داخـل كفـه، كـدت أستـسلم لـه كعـصفور، قبـل أن                   يده صو 
أوعـي تتـرك حـد يـضحك     : أفلت مـن يـده راكـضة صـوب الـشارع، ومتـذكرة قـول أمـي          

عليك ويمسكك ، أدركت يومها بدون أن يعلمني أحد ببصيرتي الخفية، بأن جسدي             
إلى نفـسي عاريـة   يتحول إلى إرث خفي علي أن أعرفه وأحميه، لذا كنت كثيرا ما أنظر   

يمكن لنا أن نتـصور بعـدا آخـر، يجعلنـا نـتلمس            ،)29."(في المرآة، وأتأمل كل  جزيئاته     
قصد المبدع، ويتضح هذا البعد في أنه يحاول أن يظهر لنا صورة الأنا التي تعـاني كبثـا          
جنسيا، ليظهرها في صورة تنم عن الشهوانية المبالغ فيهـا، والتـي لا تـرى المـرأة كيانـا                    

  .ا، وإنما جسدا مرغوبا، حتى وإن كان هذا الجسد لم يبلغ أشده بعدوشخص
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هو واقع انتشر صـداه فـي العـالم الغربـي اجمـع، واقـع مـر، انتـاب الأنـا بعـد انفـصالها عـن                   
الدين وتغذيتها بما يفسد الأخلاق وربما حاول المبدع أيـضا أن يبـرر تلـك القيمـة التـي             

 ثقافــة الــذكر، تلــك القيمــة التــي كانــت  كانــت تقــدم للمــرأة وســط هيمنــة الرجــل،
تركــز علــى دونيــة المــرأة فــي كافــة منــاحي حياتهــا، ســواء اجتماعيــة ، سياســية ، أو    

إلـخ، مـا جعـل المـرأة تـسلم بـذلك، وتعمـل علـى تبنـي هـذه البنيـة                 ...اقتصادية أو فنية  
 يـوم ولـدت، ولـد معـي جـسد آخـر، قـالوا لـي فـي البيـت العـامر                " الإيديولوجية تقـول مـي    

بالنساء إنه توأمي، فانقسم جسدي لنصفين مثل الفولة الصغيرة، جزء مني كـان ملكـا               
للمحيط والطبيعة، حبيس الأرض والقوانين القبلية لم يكن يعني كثيرا، وجـزء أخـر               

ومع بلوغ هذا الجسد، تحولت النظرة إليه ككيان إنساني، مبدع قادر          ،)30"(سيد نفسه 
الإبداع بمثابة " قمة وعي المرأة وقدراتها باعتبار أنّ على العطاء، فقد أصبحت مي تمثل  
  "المرآة التي تعكس الذات وتميزها

فقد علمت هنا على تغيير الأفكار السائدة بطريقة مباشرة أو غيـر مباشـرة بمـشاركتها         
في فعل الرسم، وبدخول موطن الفن التـي أصـبحت علـى إثرهـا فنانـة مرموقـة، تحـاكي          

ا ملونة، تشبه خطوط حياتها، فقد اسـتطاعت أن توصـل صـوتها،     بأناملها الجميلة خطوط  
ــه       ــم يتحملــ ــا لــ ــل مــ ــى تحمــ ــدرتها علــ ــد قــ ــرختها وتؤكــ ــسمع صــ ــسها، وتــ ــت نفــ وتثبــ

. ، وعلى بلوغ مـا لـم يبلغـه    )كمغادرة زوجها لها والتكفل لوحدها بتربية ولدها    (الرجل
آخر مختلـف   لكن مع سقوط هذا الجسد، وتضاؤله واضمحلاله، اتجهت بالذات نحو شيء            

لقـد تـضاءل سـلطان جـسدي، وأسـتطيع أن أكتـب بحريـة            "تماما هو الكتابة، تقول مـي       
الجـسد، وبمـا أنّ    / إذن فقرار الشروع في الكتابة ، كـان سـببه أفـول المـادة             ،  )31"(تامة

مــا الــذي "الإنــسان جــسد و روح، فاضــمحلال الجــسد، يجعــل الــروح تبحــث عــن خلودهــا،    
ــا لمــاذا  ...الرغبــة فــي الحيــاة ... ربمــايــدفعني الآن نحــو الكتابــة ؟  ربمــا كــذلك، و إلّ

نكتب إذا لم يكن المعنى الكبير هو استمرار الأشياء حتى عندما نندثر؟ أشعر أحيانا 
ــوم       ــم، وأصــرخ بــصوت مكت ــي أتكل ــذي  يجعلن ــم هــو ال ــأن الأل ــر   ...ب ــق الأم ــا تعل وكلم
ذا ســأكتب ومــن أيــن مــا: بالكتابــة، انتــابني الــسؤال الخفــي الــذي لا ســلطان لــدي عليــه

إنّ الكتابــة عنــد مــي حنــين للــوطن، و إحيــاء للــذاكرة، جعلهــا تفكــر     ،)32"(ســأبدأ؟
فكـرت أن أنـسى المـوت بـشهوة الكتابـة، الإصـرار             . "بالكتابة وتنـسى المـوت بـشهوتها      

علــى فعــل شــيء يــضع الخــوف مــن النهايــات، ورائــي بهــذه الكراســة النيليــة الطفوليــة،    
" فالكتابـة تبـدأ     ،)33"(ي عمري بعض الـشهور كـي لا أمـوت         سأقاوم جبروته، وسأمدد ف   

، ومجـد الكتابـة دائمـا    )34"(من حنين الذاكرة من وهج التاريخ من الكينونـة الأولـى          
نــربط الكتابــة بالحيــاة مــن أجــل مجابهــة  "وهــذا مــا يجعلنــا . يكــون ببقائهــا وخلودهــا
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ج، روايـات المواقـف   ، ولعله هاجس يتواتر كثيـرا فـي روايـات واسـيني الأعـر       )35"(الموت
  . بامتيازالأيديولوجية

تمثـــل الموســــيقى لغــــة إنــــسانية          ::::بحث عن الذاتبحث عن الذاتبحث عن الذاتبحث عن الذات/ / / / الموسيقى كلغة عالميةالموسيقى كلغة عالميةالموسيقى كلغة عالميةالموسيقى كلغة عالمية----بببب
نظرا  لما تحمله من نزعة إنـسانية وخبـرة جماليـة مـصاحبة      أخرى غير لغة الكلمات ،   

يمة والرواية التي بين أيدنا ركزت على ثوالإنسانية،لها تمثل  أعمق الخبرات الجمالية   
، ليقـول حياتهـا و       ، نسق آخـر ولـد مـن رحـم مـي            أخرى، مرتبطة بالشخصية الثانية يوبا    

مأساتها ، فالموسيقى، عرفت دائما، وفي جميع المجتمعـات البـشرية، بأنهـا لغـة المـسرة،                
ــا فــي           ــتمرارها وخلوده ــات واس ــتقرار الثقاف ــي اس ــام ف ــشكل ه ــساهم ب ــي ت ــة، فه والمتع

موسيقى تمثل له شـيئا آخـر تمامـا ، فقـد حـاول أن يجـسد          لكن يوبا كانت ال   ،مجتمعاتها
تـسترجعها، تخلـدها، وتـستخرج    ) مـي (أراد مـن نوتاتـه أن تلامـس أشـباح       "سوناتا الغيـاب ،     

أحلامها هذا هو بالضبط مفصل السوناتا ، التي تجسد أحلام مي، وهي تفتش في جرحهـا           
مــا أن تــنهض فــي عمقهــا علــى إذا فالروايــة أرادت دائ،)36"(عــن لــون لمــدينتها المــسروقة

لقد اتخذت السوناتا، منذ بداية الروايـة إلـى   ،الموسيقى في التكرار والترديد والتناغم   
نهايتها منحى آخر تمامـا، فقـد أصـبحت تمثـل نـسقا آخـر أراده لهـا المبـدع، فغـدا بـذلك                       

وبهـذا نـستطيع أن   ،لازمة من لوازم الموت، مؤكـدة علـى الجـو الـذي يطغـى علـى الرواية              
  أراد أن يفتح أبواب الموت التي فصلت بينه وبـين مـي       جيب على السؤال المطروح، فـيوبا    ن

عـن جراحهـا وآلامهـا، حتـى تخلّـد كـل لحظـة، وتغـدو وقتهـا               ... ، أراد أن يبحث عن ذاتها     
تمتم (...) الأداجيو : فمن جديد خط من النوتات المتتالية من الحركة الأولى"أبدية، 

ويفتح أمامه الأبواب الثقيلة المغلقة، أبواب  (...) يقاعات حنينا   وهو يبحث عن أكثر الإ    
، بإيقاعاتــه أن ينــسج  لقــد حــاول يوبــا،)37"(المــوت التــي كانــت تفــصل بينــه وبــين أمــه

لابد : " سوناتا لأمه تقول حياتها مأساتها، مما جعل منها أناشيد جنائزية، قائلا في نفسه     
لتـصبح الموسـيقى فـي    ،)38"(لاّ فلا معنى لوجودهـا أن تلبس السوناتا لباس هذا الحداد وإ      

، متعلقة بكل المـشاعر الحزينـة الهائمـة فـي سـماء المـوت و الفنـاء، مؤكـدا                  نظر يوبا 
إذا خلــت نفــس إنــسان مــن : علــى مقولــة لـــ شيكــسبير فــي تــاجر البندقيــة، الــذي يقــول 
يـصلح، إلاّ  ، فهـو إنـسان لا    الموسيقى ولـم تتحـرك مـشاعره لـسماع الأصـوات المتناغمـة            

، أن تظـل حيـة فـي أنـين نوتاتـه      )بالموسـيقى (فـيوبا أراد لأمـه    ،  للسلب والخيانة والخداع  
، وإيقاعاته  إنه البحث عـن الوجـود فـي كـل مكـان حـسب الفيلـسوف الألمـاني هيـدجر                      

وكأن الموسيقى هي جزء من النص، تتوحد معه ممثلة رجعا أو صدى، مخالفـا لكلمـة،                
 الآخر نحو رسم العالم التحتي للرواية، الـسائر فـي طريـق الـضياع     يتماهى كل منهما مع   

أشــباح مــي أن تبــرز ملامحهــا، وتعــود للظهــور مــن    ،  مــن تلــك الأشــباح   يوبــا أراد،والفنــاء
 للوصـول إلـى غايـة فنيـة محـددة فـلا شـك أنـه         - فـي نظرنـا  –ربما عـانى المبـدع      ،جديد
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كلمـات قـادرة علـى اسـتيعاب تلـك      ليحـول نوتاتهـا إلـى    ) الموسـيقى (وظف هـذه الثيمـة    
 .الشحنات الفنية التي تظهر بالخصوص عند يوبا

، ذلــك  الرســم عنــد مــي/ لطالمــا كــان الفــن ::::بلاغــة تــشكيل الــذاكرةبلاغــة تــشكيل الــذاكرةبلاغــة تــشكيل الــذاكرةبلاغــة تــشكيل الــذاكرة/ / / /  الرســم الرســم الرســم الرســم----جججج 
المسكن الروحي الذي يقيها من الماضي، والحاضر الذي كان يمشي نحو الهاوية، كان   

وض جمــوح الــذكر الــشرقي، فــي الفــن ينــسيها حرقــة الأب، الــذي لــم يعــرف كيــف يــر 
أعماقه ولا حبه السري لابنته، ومن جد أندلـسي وجـد نفـسه يفقـد مملكـة ليرمـى فـي                     

 سـببت لمـي ضـغطا كبيـرا فلـم       هذه الجراح  شحنات  نفـسية      خلقتلقد  ،جحيم المنافي 
فلطالما كان هذا الفـن محاولـة منهـا فـي تفـسير الحيـاة،       ،  الرسم سبيلا لرفعهاتجد سوى 
ظرتها إلى الوجود إنه خطاب صامت، لكنه كان مسموعا بمـا أضـفاه مـن التأمـل،     وإبراز ن 

متعة العقل الذي ينفذ إلـى صـميم الطبيعـة ويستكـشف مـا فيهـا       "كما يمكن اعتباره  
من عقل يبعث فيها الحياة، هو فرحـة الـذكاء البـشري، حـين ينفـذ بأبـصاره إلـى أعمـاق              

لقـد كانـت مـي تـشعر دائمـا          ،)39"(لـشعور الكون، لمن خلقه مرسلا عليه من أضواء من ا        
الفـن هـو تعبيـر    : "تستطيع التعبير عـن أحلامهـا، وانفعالاتهـا، لأنّ   فبالحيوية، وهي ترسم    

عن أعمق غرائزنا وانفعالاتنا وهو نشاط جدي ليست غايته أن يشغلنا عن أنفسنا بقدر مـا       
 باعتبـاره  فنـا   وقد وظف الرسم فـي الروايـة مـن طـرف المبـدع ،       ،)40"(يزيد من حيويتنا  

مكانيا ليمتزج مع السرد وهو فن زماني لتشكيل جمالية متكاملة، تحمل إيقاع الزمان 
وامتــداد المكــان، فالروايــة توظــف جماليــة الرســم عبــر أشــكال مختلفــة، ومــن هــذا      
التوظيف نجد الحديث عن الألوان ورمزيتها ودلالتها وتصنيفها فضلا عن استعراض بعض         

  .سم، بما أن الرواية تتسع لكل هذه الشحنات الدلاليةالمعارف عن فن الر

        ::::افيزيقياافيزيقياافيزيقياافيزيقياتتتترؤى التصوف والميرؤى التصوف والميرؤى التصوف والميرؤى التصوف والمي/ / / /  النسق الفلسفي النسق الفلسفي النسق الفلسفي النسق الفلسفي----3

الفراشـة ثيمـة سـاعدتنا      ::::المعطـى الـصوفي   المعطـى الـصوفي   المعطـى الـصوفي   المعطـى الـصوفي   ////صورة الفراشة، صورة العشق في المـوت      صورة الفراشة، صورة العشق في المـوت      صورة الفراشة، صورة العشق في المـوت      صورة الفراشة، صورة العشق في المـوت        ----    أأأأ
كثيرا على تأويل أيقونة العشق والحـب والفنـاء فـي المحبـوب ، لأن الحـب هـو حالـة                      

وق الإنساني كـالخوف والقلـق والمـوت ، فالإنـسان كـائن يحـب              قصوى من حالات الش   
        .ويهوى، بل هو لا ينفك عن حبه للحياة التي تسري في كيانه

، سكنت روحها وذاتها ، حب سرق منذ الطفولة، وأصبح عشقا تنامى  مشاعر اختلجت مي
ن لـو كنـا نـدري ذلـك، ونح ـ    : "في جسدها المحمل بالأنوثة، عندما أصبحت امرأة تقـول        

  ).41"(أطفال لما تمنينا أن نكبر بسرعة لنمتلك حق العشق، والحماقات السرية

تبحث دائما عن اللذة القصوى، تلك اللذة التـي وجـدتها فـي جـسدها،          ) مي(لقد كانت   
كنت كلما شعرت بحـاجتي إلـى الحـب استحـضرت     " الذي كان كل يوم يزداد هشاشة       

، ويتواصل هذا البحـث عـن الحـب إلـى           )42"(من اكتشفته يومها، لأكمل هزاتي الخفية     
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، ولا نقـصد بالحـب هنـا حـب المـرأة للرجـل، فلربمـا            )مـي (أن يصل إلى درجة العشق عند       
كانت شـهيدة  ) مي(نستطيع تشبيهه بما يحدث مع رابعة العدوية ، أشهر المتصوفات ،فـ            

ه وتشتاق العشق الوطني التي أحبت وطنها، والحبيب هو الوطن، فلا يمكن لها إلّا أن تحب           
كالفراشة التي تنجذب إلـى الـضوء وتحتـرق بنـوره     "إليه، ولا يمكن إلاّ أن تحترق بناره       

هناك حيث الطفولة المـسروقة، الأشـواق المـسروقة، المدينـة           : "فهي تعبر عنه بقولها   
، فالعــشق نــوع  مــن العــذاب ولا  )43"(المــسروقة والــذاكرة المنتهكــة والحــب المقتــول 

لأن العشق لا ينتسب إلى رأي العاشق فيملكه بامتلاك   "ب نفسه،   يختار إنسان عاقل عذا   
لكن مـي  ،)44"(رأيه، ولا يرد إلى العقل فيتمكن من إدراكه، كما يدرك سائر الأمور         

تراه  عكس ذلك فقد كان  فهو ما كان ينسيها عذاب المرض والألـم، وكانـت تـشعر              
العـشق هـو   : باعتبـار أن ، ظرهـا حينها بنوع من اللذة، فقد كان العشق يـوازي الفنـاء فـي ن            

الذي قيـل عنـه   "سيد الخلق ، فـمي تشبه رابعة العدوية ، التي انساقت إلى نوع من الحب     
حالة عاشتها مي، ) 45"(بأنه العشق الذي ينطق، والشوق الذي يقلق، والوجد الذي يحرق         

قة في وما المحرقة إلا نسق ظاهر تعبيرا عن نسق مضمر، هو محرقة النفس، وهذا المحر
نظرها كانـت سـتمنحها الخلـود بعـد الفنـاء، الـذي سـيجعلها تحيـا مـرة أخـرى فـي وطنهـا                         

فتجربة الحب بالنـسبة لهـا طعـم للـذة الحـسية، ومطعـم بنـشوة روحيـة، هـذه          ،  المعشوق
فالرغبـة فـي البقـاء    ، التجربة التي تدق على الوصـف لا يمكـن أن نعيـشها خـارج الحـب              

، جعـل مـي تعـشق هـذا الأخيـر إلـى حـد                عـيش فـي كنفـه     والخلود والعودة إلى الـوطن وال     
نـه  إ"الفناء، لأن الرغبة تولّد فينا إحساسا رهيبـا يمكـن وصـفه بنـار تتـأجج فـي الـصدر             

مــن هنــا لــم يــسكن ،)46"(هــاجس الــصوفي أمــام الــزمن والفنــاء، هــاجس الخلــود والبقــاء
اشـقين الــذي لا  شـوقها، ولـم يخمـد وجـدها إلـى بفنائهـا عـن بـدنها والفنـاء هـو مطلـب الع           

مطلب سواه ، لم تتصور نفسها فاقدة كل شيء ، فقـد حاولـت بكـل الطـرق والوسـائل أن           
  .، وهي تعيش رحلة العودةرمز الفراشةرمز الفراشةرمز الفراشةرمز الفراشةتحقق الوصال بينها وبين وطنها  باستخدام 

لكـأن الـذات الواسـينية فـي هـذه الروايـة،         ::::الترجيديا الواسـينية  الترجيديا الواسـينية  الترجيديا الواسـينية  الترجيديا الواسـينية  / / / / جدلية الموت جدلية الموت جدلية الموت جدلية الموت   ----    بببب
سـؤال المـوت و المـصير        إنه   لذات الإنسانية ككل  تبحث عن جواب لسؤال سكن ا     

الرواية منذ بدايتها إلى نهايتهـا تتمحـور حـول      ،الذي شغل الفكر القديم والمعاصر    
موضوع واحد هو الموت ، فهـو يـسكن كـل جملـة وكـل كلمـة، بـل كـل حـرف                       

انبثاقه كان مـن العنـوان، ليتغلغـل فـي عـالم            ،  وصوت ترعرع في الرواية ونمى فيها     
 وينتشر فيها كالسرطان، ويشق طريقه إلـى شخـصيتها، ويتمركـز فـي ذات               الرواية

        .بطلة الرواية، باعتبارها الشخصية الرئيسية: مي

شغلت غير قليل من تفكير الفلاسـفة  "فثيمة الموت هاته مشكلة من المشكلات التي      
والمفكرين، فصدرت تأملات ميتافيزيقية، وآراء فلسفية، واجتهادات فكرية شتى عبر          
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 علـى ضـوء     – بكثيـر مـن التوسـع        –التاريخ الفكري الطويل للإنسان، وعولجت المـسألة        
الجـسد  /الموت نقيض الحياة، الموت فـساد الحيـاة، المـوت مـرادف للعـدم             : القضايا الآتية 

، فالإنسان تساءل دائما عـن الـذي يـستحق الكراهـة الحيـاة أو المـوت،                )47"(وغير ذلك 
 !!زن أفي الحياة أم الموت، أم فيهما معاكما تساءل عن مكمن الشقاء والح

لماذا قدر له أن يموت؟ لمـاذا     :" التساؤل والعذاب الذي يصيب الإنسان ويجعله يفكر       وقلق
فرايـة القلـق الأسـمى    (...)أنا بالذات؟ لماذا لا أبقـي فـي الحيـاة ، دون أن يعترينـي الفنـاء             

س قلق الموت مجرد قلـق بعيـد   الذي يخيم على الحياة كلها إنما هو ما نسميه الموت و لي    
ينتظرنا في آخر الطريـق، بل هو قلق دفـين، ينـدرس فـي كـل خبايـا الـشعور، حتـى إننـا                        

وإذا كان موقف الإنسان عامة من المـوت  ،)48"(لنكاد نتذوق طعم الموت في كل شيء  
لأنّ إحساس المبـدع  "هو هذا الموقف الحاد، فإن موقف المبدع والفنان منه أكثر حدة،      

خصانية التي يضادها ويكسرها الموت إحساس فائق متضخم، فالإبداع يضيف إلـى         بالش
فالكاتب يرى الموت غير ما ) 49"(قيمته الفردية وإلى كتلته الإنسانية أضعاف أضعاف
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